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الأفريقية إلى عوامل    الدولةيتناول موضوع هذه المقالة إشكالية الدولة الوطنية في أفريقيا. يعود ضعف     : ملخص

خاصة بالاستعمار الذي عمل على تمزيق وحدة الكيانات البشرية وتحطيم النظام الاجتماعي والسياس ي الذي كانت  

الجمو   الاصطناعيةتخضع له عن طريق رسم الحدود   إلى ذلك    اعات المكونة لها.إذكاء الصراع بين  فإن   ،إضافة 

دخال بعض  الدولة الأفريقية تعاني من مشكلة العصرنة والديمقراطية ويتجلى ذلك في إعادة الهيكلة القبلية مع إ

الشكلي التحديث  ،  مظاهر  تقسيم  ة  في  محكمة  لتراتبية  يفتقر  الذي  الاجتماعي  التجانس  عدم  على  ينعكس  مما 

 الأدوار.  

، الجماعات العرقية ، الحركات    العسكرية  الانقلاباتالدولة الوطنية ، الدولة في إفريقيا ،  :     الكلمات المفتاحية        

 .    الانفصالية في إفريقيا

 
 

            Abstract :    This article deals with the problem of the nation-state in Africa. The 

weakness of the African state is due to the colonialism that disrupted the unity of human entities 

and destroyed their social and political system by drawing artificial boundaries and stir up 

conflicts between them. In addition, the African state suffers from the problem of modernization 

and democracy which is reflected in tribal restructuring with the introduction of some formal 

aspects of modernization. This situation caused a problem of social heterogeneity that lacks 

hierarchy organization in the division of roles 
. 

           Key words : National State , National State in Africa , Military coups , ethnic groups, 

separatist movements in Africa  .  
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 : مقدمة 

، فالدراسات    منظم  للدولة الوطنية في إفريقيا لم يخضع لتطور تاريخي  الإيديولوجي التطور    إن        

، فأروبا قاومت  وليدة تحولات سوسيولوجية منتظمة  هذه الأخيرة هي  النظرية الخاصة بالدولة تؤكد على أن

، أمّا  1648سنة   ويستفاليا  اتفاقيةإرساء قواعد الدولة الوطنية التي أوجدتها     النظام الإمبراطوري من أجل 

من تحقيق    ،فيما يخص إفريقيا فإن الدولة هي نتاج تطور مسار تــاريخي وإيديولوجي معقد لم يتمكن بعد

ل في  فالدولة في إفريقيا تعاني من ضعف مستديم يتمث  .الوطني    الاندماج و  ـة وطنيــة قائمة على الـوفــاقدولـ

السلطة بين  الموجودة  ا ويعود    . الشعبو   الهوة  الموضوع   ختيارناسبب  أهم    لهذا  تحديد  في  الرغبة  إلى 

 الميكانزمات التي تغذي إشكالية الدولة في إفريقيا .  

الإطار  ندرج  : تناقش هذه الدراسة البحثية إشكالية بناء الدولة في إفريقيا، وفي هذا  الإشكالية       

   : ةالتالي تالتساؤلا 
 

 ما هو مفهوم الدولة الوطنية ؟    -1                                                   

 ما هي طبيعة الدولة في إفريقيا ؟-  2                                       

 فريقيا ؟ ما هي أهم النظريات المفسرة لإشكالية الدولة الوطنية في إ  -3                                       

 

 الآتية :     بالفرضياتو للإجابة على الإشكالية المطروحة، تم الاستعانة          
 

لعب الاستعمار دور لا يستهان به في إضعاف الدولة في إفريقيا عن طريق التقسيم العشوائي للحدود وتبني     -

 مبدأ فرق تسد.

 لال من خلال تهميش غالبية  الجماعات.  تواصلت هذه السياسة من طرف السلطات الحاكمة بعد الاستق   -

المجتمعات الإفريقية لم تستوعب بعد فكرة التمثيل من طرف الدولة، فهي تفضل أشكال الاتحاد ما      -

 دون الدولة. 

بعدة   المقال  في هذا  التحليلي أساسا من خلال تحديد أهم أسباب     مناهجاستعنا  المنهج  في  تمثلت 

إفريق في  الوطنية  الدولة  ضعفها  ضعف  في  التاريخي  الإرث  دور  لإبراز  التاريخي  بالمنهج  الاستعانة  مع  يا 

. الدولة  بناء  عملية  في  والإفريقية  الأوروبية  التجربة  بين  للمقارنة  المقارن   وكذا،المنهج 

        

في تسليط الضوء على الاختلالات الوظيفية للدولة في إفريقيا والتي تعتبر  أهداف هذا المقال    تتمثل

 ظاهرة عامة  تمس كل القارة والتي تأتي في مؤخرة القارات من حيث الاستقرار والأمن ومستوى التطور. 

 تم تقسيم الموضوع إلى ثلاث محاور وهي كالأتي :  
 

 المحور الأول : مفهوم الدولة الوطنية. -

 لثاني : دراسة طبيعة الدولة الوطنية في إفريقيا. المحور ا-

 المحور الثالث : النظريات المفسرة لإشكالية الدولة في إفريقيا. -
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 : المحور الأول : مفهوم الدولة الوطنية  1
 

الدولة الوطنية على أنها الصورة المثلى للمجتمعات السياسية ، لأنها أفضل تنظيم سياس ي    تعتبر        

استجابة لطموحات ومطالب المجتمع ، ففي إطار الدولة الوطنية يتجانس العنصر البشري على نحو يؤدي  

إلى ترسيخ الوحدة الوطنية ، ولقد تعددت التعاريف  الخاصة  بالدولة  الوطنية وكلها تؤكد على أن الدولة  

بحرية   يتمتع  الشعب  أن  بمعنى   ، المصير  تقرير  مبدأ حق  تقوم على  التعبير عن مصالوطنية  في  يره كاملة 

والتي تشكل  الحضارية  انطلاقا من معتقداته الفكرية و   إدارة شؤونه بنفسه السياس ي وفي اختيار رؤسائه  

.  سوف نعالج من فرض قوانينها على كل المجتمع     كما يقوم بناء الدولة الوطنية على  ،  شخصيته وهويته

 ة الوطنية .   خلال هذا العنوان أهم التعاريف الخاصة بالدول
 

أن عـلى  الأمة  بدوي  طه  محمد  سلف  عرف  من  الأفراد  مجموع  الذين  و هـا  الأجيال   مدى  على  خلف 

الضمير   حالة  إلى  تفض ى  واحدة  بصفات  الإحساس  في  وحدة   يشتركون  لذلك   تبعا  فيشكلون   ، القومي 

ما    تشعرجماعية   إزاء  و بتميزها   ، الإنسانية  الجماعات  من  تنطوي عليعداها  روابط  وواجبات  بما  من  ه 

م من أجل  من تضامن القوميين فيما  بينه  يفض ى إليه هذا الضمير    القومي تتمثل أكثر ما   يحكمها الضمير  

 الذاتية    تطلعاته الدفع به نحو إزكاء الشعور القوى ، و 
 

اعرف  و  فيبر  و ماكس  الإطار  أنها  على  الوطنية  مفهوم  لدولة  واقعيا  يجسد  الذي                  الأمةالتنظيم 

تتمكن  ومن خلال هذا التنظيم  .  وسياسية    الأمة عنصرا واحدا يجسدان مجموعة ثقافيةو إذ تصبح الدولة 

 .  الأمة من ممارسة الحكم وتتمتع أيضا بالاستقلال التام.
 

  الوحدة السياسية أي الدولة والوحدة القومية أيويعتقد ارنست جلنر أن القومية هو التطابق بين  

عنه من تقسيم    للعمل    ما ينتجو بـمسـار الـتصنيع    الارتباطلحركة القوميـة مرتبط أشـد  اأن تطور  و    الأمة

،    بروز  و ،  من جهة   للتربية و و روح العقلانية من جهة أخرى  للـجميـع  هو ما يفرض نمطا معمما    .التأهيل  

 التربية المشروعة أكثر أهمية وأكثر  مركزية   العصرية ، إحتكارايري أن في الـدولة الـحـديثـة و كـم

المشروع  من العنف  جلنر  فالـقـوميـة،    إحتكار  ارنست  الـطبيعــة    حسب  تنبع من  نمطا حداثيا لا  بإعتبارهـا 

المجموعات العرقية بمفهومها التقليدي ( غير  دية الثقافية ) ثقافة الأقليات و وهو يرى أن التعد  ،الإنسانية  

 .  أنماط الحياة أصبحت  متقاربة إلى أبعد الحدودأن في مجتمعاتنا الحديثة حيث  ارللاستمر قابلة 

رتبط تطور الحركة القومية بمسار التصنيع الذي يتضمن فكرتي العقلانية وتقسيم العمل على أساس  يو 

 . (Guellner, 1993, p. 34)التأهيل 
 

طنة التي يعني بها إحترام قيمة شعور كل فرد  الموا ة على  مفهوم الهوية الوطنيــة و الوطنيتقوم الدولة  

الحقو  و تـرسيخ  بها وق  يتمتع  التي  و   الواجبـات  الفكريــة  توجهاتـه  كانت  و مهما  وبالتالي الثقافيةالسياسية   .

ك الــذي  التقليدي  المنطق  الـــوطنيــة  الــدولة  قبل  تتجـاوز  ســائـدا  و ــان  للقبيلة  القائ ظهــورهـــا  الولاء  على  م 
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و     الانتماءوالعشيرة 
ّ
إلا لايتم  بالدولة  الاعتراف  أن  على  الفرنس ي  التشريع  مدرسة  وتنص   . إطار  العرقي  في   

 وفي تشكيل الأمة لعدد معين من المؤسسات .  (Picavet, 2002, pp. 161-185) تحديد علاقاتها بالأمة
 

يعرف دوفارج الــدولــة  و ويؤكد فليب مورودوفارج على أهمية وقداسة الإقليم الجغرافي في بناء الأمة ،  

العائلــة   بين  التكملــة  في  يتمثل  منطقي  تــــاريخي  تطور  نتاج  أنها  على  الوطنية  و   والإثنيـة  والقبيلة  الــوطنيــة 

الهياكل السياسية ونمط أساس     . وتعتبر عملية ظهور الدولة على أنها عملية موائمة تدريجية بينالدولة  و 

أو   التاريخية  التجربة  أو  الموضوعية  كالروابط  مقومات مشتركة  بتواجد  تتعلق  التي  البشرية  للمجتمعات 

  . المشتركة  الحياة  في  الرغبة  إلى  تدفع  التي  المشتركة  تقوم  و (Mashimango, 2013, pp. 85-86)المصلحة 

لنخبة التعددية التي تؤكد على النتائج افي النظريات الخاصة بالتعددية و على مبادئ راسخة     الدولة الوطنية

للتنوع   الدستور   الاجتماعيالمفيدة  مكونات  احترام  إطار  في  الثقافي  ففي      (36، صفحة  2013)درايزك،   و 

لمنظم مع نقابات  الذي يتضمن التنسيق ا    الاجتماعيةالإتحاد الأروبي مثلا ، هناك التأكيد على مبدأ الشراكـــة  

الدولة إلى إشراك كل الفاعلين المعنيين في قضية    ار تسعىالأعمال التجارية . وفي هذا الإطالعمال والمهن و 

نظرية إعتبرت  ولقد   . بناء  لحوار  والترويج  نتاج  النخبة    معينة  هي  السياسية  المشاكل  نخب    استبدادأن 

بالنخب الصاعدة إلى التحول لسياسة    موجودة في الحكم تمنع ظهور نخب جديدة وقد يدفع هذا الإستبداد

النظام   تعرض  ثورية  إنتهاج سياسة  أو  للنظام  على    الاجتماعيمعادية  النظرية  تؤكد هذه  لذلك   ، للخطر 

 . ( 200-217، الصفحات 2013)درايزك، والرقابــــة الديمقراطية  عمليــــة الإنتخابـــات 
 

 
 إنطلاقا من هذا نستنتج أهم مميزات الدولة الوطنية وهي : 

من    -1 مجموعة  الدولة  و أن  والمنظمة  الحاكمة  تنظيمات  المؤسسات  عن  عبارة  الأصل  في  هي  التي 

   .القوانين وتعمل من أجل المصلحة العامةإجتماعية ثابتة وخاضعة للأعراف و 
  التجانس دا من السكان على درجة من التفاعل و تعمل الدولة في إطار إقليم جغرافي يعيش فيه عد  -2

 لوفرة عامل الوعي القومي بالرغبة في العيش المشترك.  

 تتصف القرارات الصادرة عن المؤسسات الحكومية بطابع الإلزام .      -3

 الإحتكار الشرعي للقوة من طرف الدولة لتفادي الفوض ى في المجتمع .  -4

 لطة على الإقليم . الدولة هي المصدر الأعلى للس  -5

 .   تمول نشاطات الحكومة من النظام الضريبي العام -6
 

 : دراسة طبيعة الدولة الوطنية في إفريقيا  المحور الثاني   2                
 

لقوانين وميكانزمات  ،  يخضع التنظيم السياس ي في المجتمع الإفريقي في فترة ما قبل الاستعمار    كان

نموذج دولة في إدارة النظام العام ، لقد أحدث الاستعمار شرخا كبيرا في هذا النظام    بمثابة     خاصة كانت 

الع التفرقة  اساس  على  بأخرى جديدة مصطنعة  التقليدية  المؤسسات  استبدال  وتمزيق وحدة  وتم  رقية 
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الشعوب وتبنت السلطات الإفريقية بعد الاستقلال نفس المؤسسات التي عرقلت عملية بناء الدولة الوطنية  

 من خلال هذا العنوان إلى دراسة ما يلي :  عبر مساراتها الاندماجية . سوف نتطرق 

 ديناميكية تكوين الدولة قبل الإستعمار :     -    1. 2
 

بأن نموذج الدولة الأمة الذي فرض    ( Mwayila Tshiyembe ) يرى المفكر الإفريقي مواييلا تس ى يامبي  

على المجتمعــات الإفريقيـة ليس بنظام عالمي ، فهو نتاج إتـفاقيــة ويستفاليا التي عــالجت ظــروف دول أروبا  

لـــظــروف  (Mwayila, 2002, p. 44)والجيوسياسية    والاجتماعية  الاقتصادية يــستجيب  ولا  المجتمع    ، 

 الإفريقي   الذاتي ، إذ تميز المجتمع ستقلالالا ئمـا عـلى مبدأ اللامركـزيـــة و الإفــريـقي الـــذي كـــان قــا

تقوم في تشكيل   وكانت  الثــقــافـــة الإفريقية  بالتعددية العرقية مع حرية التنقل لغياب الفواصل الحدودية . 

دور   يــلعب  أيضا،  وكان  الــشعــوب  ذاكــرة  يـــعتبـر  الــذي  التاريخ  عامل  على  المعنوي    الــسلطــة  الاستقطاب 

السلطة حول  يعتبر والفيزيائي  فالتاريخ  يعك ،  و سجلا  السياس ي  التنظيم  وترتيب  س  توزيع   في  الاجتماعي 

. وركز  هذا التنظيم أيضا على  ميكانزمات مؤسساتيــة   الفضاء الجغرافي حسب  منطق التعددية العرقية

  ومجلس الحكماء    استشاري دور  ويلعب   لمراقبة السلطة تتمثل في المجلس الخاص  الــذي يضم كل العشائر   

 مجلس الشيوخ الذي يتضمن رؤساء القرى ويلعب  بالإجمـــاع و  ذي يتخذ قراراتــهالــ

 
يتخذ قراراته بالإجماع . وكانت المجتمعات الإفريقية تقوم على القانون التقليدي  دور السلطة التشريعية و 

،   . ففي إمبراطورية مالي مثلا جماعي مسبق حول تعيين القبائل المشاركة في السلطة   اتفاقالذي ينص على  

   كان حق المشاركة في السلطة يقتصر على  بعض  الجماعات  فقط  منها جماعة 

 بمثابة الإطار التنظيمي للمجالات الزراعية ، السياسية ،   وكان القانون التقليدي أيضا، (Keitas )الكايتا  

ية . ففي مجال إدارة وحل الصراع ، كانت جماعة الأرومو في إثيوبيا والتي تشكل مجموعة  بية  والحر العقائد

تحالفات بين القبائل تعمل وفق النظام التقليدي المعروف بنظام الجادا الذي يتضمن نشاطات سياسية  

. وهذا يخلص بنا إلى  (58-46، الصفحات  2008)العينين،  .  حد  للنزاعات أو تفادي وقوعها    وعسكرية لوضع 

تختلف عن نموذج المتعلق    الإفريقية القديمة كانت لها نماذج دولة خاصة بها   ارات بأن الحض   الاستنتاج 

 . (Roy, 1986, pp. 81-110)بالدولة الأمة بالمفهوم الأروبي 
 

 القديم :   الاجتماعيو  الاقتصاديللتنظيم السياس ي و  الاستعمار  تدمير  - 2.2
 

في تدمير هذا النظام    الاستعماروقد أسهم    .إن مشكلة إفريقيا هو تخليها عن القوانين التقليدية      

الحدو  فينا  عن طريق رسم  للإطماع  و   1885– 1884د من خلال مؤتمر  النتيجة    .  الاستعماريةفقا  وكانت 

، وتم   الأشخاص  البنى التحتية وسبل العيش عن طريق وقف حرية سير   تمزيق أواصر الشعوب وتدمير

كما سعت هذه القوى إلى إسناد لبعض الجماعات العرقية   ،المؤسسات التقليدية بهياكل جديدة  استبدال

.      لإذكاء الصراع بين  (7، صفحة  1992)عودة،  الآخرى   مهمة الحكم دون الجماعات   الجماعات العرقية 

 ، الاستعماري   إليه هو موقف هذه الأخيرة من النظام استندتوكان المعيار الذي 
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الجنوبية   العناصر  دون  السودان  في  للشماليين  الحكم  إسناد  في  مثلا  يتجلى  ما  ،  1992)ابراهيم،  وهذا 

 ، وفي جيبوتي مع جماعة العيس ى  نفس الظاهرة حدثت في أوغندا مع قبيلة البوغندا،    (314-313الصفحات  

ا حيث هذه  إلى  استفادت  ووصلت  الفرنس ي  الاستعمار  به  أخصها  الذي  الوضع  من  العرقية  لجماعات 

 السلطة خلفا له.  
 

اقع الدولة الوطنية بعد  - 3.2  :         الاستقلالو

التي ورثتها عن    الاستقلالبعد                                            ، أهم ما ي الاستعمارتبنت السلطات الإفريقية نفس المؤسسات 

، وهذا ما  (Ilife, 2009, pp. 515-516)  ميزها هو إعادة الهيكلة القبلية مع بعض مظاهر التحديث الشكلية

وبقيت الحدود الفاصلة بين الدول الإفريقية واقع مسلم به . لكن    عليه عبارة الدولة القبيلة .إطلاق    يمكن

 تطالب بإعـادة النظر في التوزيع الـجغرافي كانفصال   انفصاليةهذا لم يمنع من بروز حركات 
 

،  وكان غياب النظام    الاستقلال لم تعرف دول إفريقيا نظاما سياسيا واضح المعالم في الفترة التي تلت  

في مفه أثر سلباالسياس ي  قد  الديمقراطي  تغيير    ومه  فإن  وبالتالي   ، إتباعه  المفروض  السياس ي  النهج  على 

 غيير في النظام السياس ي  ككلالدول يتبعه ت الحكومة في هذه

البلاد    عسكري عاد على إثره ملتون أوبوتي إلى رئاسة  لانقلابتعرضت أوغندا مجددا    1980. في سنة  

عسكري  لانقلاب    وعمل على تفضيل عناصر جماعة اللونجى التي ينتمي إليها في إدارة الحكم . تعرض أوبوتي

من الحكم عن طريق انقلاب  هذا الأخير  أزيح    1986وتولى مكانه تيتو أوكيلور لمدة سنة واحدة ، ففي    1985في  

 اعة بن بنكول في جنوب أوغندا .  إلى جمالذي ينتمي عسكري ، وصل على إثره يورى موسيفيني إلى الحكم 
 

  بمجالسه لكن مع تطويره من اجل أن يتلائم في إفريفيا    كان من الأجدر إعادة إحياء النظام التقليدي  

مع معطيات الدولة الوطنية المعاصرة التي تضطلع لوظائف سياسية وإدارية ، ذلك أن النظام التقليدي  

كان يستجيب لمعطيات تلك الفترة نظرا لطبيعة البناء الاجتماعي التقليدي. كل دول إفريقيا تقريبا تعاني من  

 لدولة الوطنية الوطني تتمثل في ضعف الدولة في تجسيد عمليات بناء ا الاندماجأزمة 

خلا  الاندماجيةمساراتها  و  من  يتم  جديدة  مؤسسات  بازدياد  تسمح  سوف  مكونات  التي  في  التوغل  لها 

 التمثيل والتجاوب مع سياس ي منظم يتمتع بالقدرة على   من ثم الوصول إلى تشكيل مجتمعالمجتمع و 
 مهمة خلق مؤسسات جديدة إلى الدولة . إن  بالانتماءيؤدي إلى خلق وعي جماعي  الأمر الذي  أفراده

هو مايعني الانتقال من الطور الشكلي أي بناء المؤسسات إلى العمل على و ليس كافيا إذا ما لم تكن فعالة  

إلى   والجماعات  بالأفراد  يدفع  محتوى خاص  .  الاندماجإعطائها   في     فيها  نجحت  دول  على  أمثلة  وهنالك 

تجارب   على  سنة    اندماجيةاعتمادها  الألمانية  الدولة  إلى    1878منها  مقسمة  كانت  ،  دويلة  360بعدما 

 .  1852الوحدة الإيطالية التي تحققت في سنة  و    (103-102، الصفحات  1963)الغنيمي، 
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 النظريات المفسرة لإشكالية الدولة الوطنية في إفريقيا المحور الثالث :  3
 

المجتمع   داخل  القوة  علاقات  إفريقيا  في  الوطنية  الدولة  لضعف  المفسرة  النظريات  هذه  تتناول 

ها.  المتمثلة في صراع الطبقات، كما تتناول حالة التبعية التي تعرفها الدول الإفريقية وإعادة إنتاج التخلف في

من خلال هذا المحور سوف نتطرق إلى دراسة أهم النظريات التي عالجت مسالة عدم قدرة الدولة في افر  

 يفيا على النهوض.  
 

 

 

 نظرية التحديث :   - 1.3
 

نظري  ال  ةترد  طبيعة  إلى  الإفريقية  الدول  تخلف  بها  التحديث  تتميز  التي  التقليدية  عدم  و ثقافة 

  الاجتماعي ولم يشهد البناء  .  (10-9، الصفحات    1985)زايد،  الغربية من أجل التنمية     بالثقافة   الاحتكاك

بوجود تدرجات قائمة    تراتيبية تبرز مكانة الطبقة الوسطى المسؤولة عن التطور، إذ يتميز المجتمع  الإفريقي 

تقوم نظرية التغيير والتحديث  على السلالة وتأثير الروابط القبلية والعرقية في إدارة السياسة الحكومية .  

على فكرة محورية وهي أن الإنسان التقليدي ليس بإمكانه إحداث التغيير لوحده فهو بحاجة إلى الأخذ من  

التغ الغربية الحديثة من أجل عملية  بإمكانه  الثقافة  إلى إنسان فعال  يير  والتطور   وبالتالي فإنه يتحول 

تحريك المجتمع التقليدي من سكونه ووضعه على خط التحديث على كافة المستويات الثقافية، الاقتصادية   

 والسياسية ومن ثم تتحول النظم السياسية من نظم تقليدية قبلية إلى نظم ديمقراطية حديثة .  
 

تغير بشكل تدريجي من أجل الوصول إلى النمط المثالي المتجسد في صورة المجتمع  سوف تسير عملية ال 

و   الطبقة  على  قائمة  اجتماعية  تراتيبية  أو  تدرج  وفق  البشرية  المجتمعات  وتتباين  الحديث  الديمقراطي 

السياس ي    المكانة وتختفي فيها التدرجات القائمة على السلالة التي تميز المجتمع التقليدي ، ويحقق النظام 

السياسة   إدارة  في  القبلية  الروابط  تأثير  يختفي  ثم  ومن  الأخرى  النظم  باقية  عن  الاستقلال  من  درجة 

 الحكومية . ويكتسب النظام السياس ي الشرعية الجماهيرية بدلا من فرض هذه الشرعية عن طريق القهر  .   
 

ية هي المقاربة بين نموذج المجتمع  وانطلاقا من هنا فإن نظرية الدولة الوطنية تقوم حول فكرة محور 

التقليدي ونموذج المجتمع الحديث الذي يعتبر  نمط مثالي يجب أن تحتذي به المجتمعات  التقليدية .  وكما  

  احتكاكها على نفسها وعدم    انطوائها الدول يرجع إلى    تنص على أن السبب في تخلفرأينا فإن نظرية التحديث  

ل  سوف يحقق مزيدا من  لذلك فإن مزيدا من العلاقات المتبادلة بين الدو ، و بالمجتمعات الغربية المتطورة  

المتبادل على  تحقيق المصلحة العامة لجميع الدول    الاعتمادلهذا فإن  فكرة العالم الذي يقوم على  التقدم . و 

 الــدوليــة . فكرة أساسية في فهم أنصار الـتحليل الـوظيفي كـجـوهـر  الــعـلاقـات  ، تعد
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   نظرية التنمية السياسية : - 2.3
 

تركز هذه النظرية على أهم شروط قيام الدولة الوطنية والتي تتلخص في الولاء للسلطة المركزية وهي 

بذلك تستبعد كل أشكال الولاءات القبلية أو العرقية التي تعرفها المجتمعات الإفريقية . فعملية التنمية  

 إذا  تقوم على خلق تكامل بين هذه الولاءات . وتقوم أيضا على افتراض أن قيا
ّ
م الدولة الحديثة لا يتم إلا

   (Badie, 1994, p. 57).  تحقق للدولة سيادة كاملة على كافة الجماعات التي تدخل في نطاق إقليمها الجغرافي

خلق   عملية  هي  السياسية  التنمية  بعملية  إن  التعجيل   على   القادر   الفعال   السياس ي   النمو     النظام  

للنظم  السياسية  هو  تحويل   و    الاقتصادي  الوظيفة  الأساسية   التقليدي  ضعيف     الاقتصادتصبح  

أصحاب هذه النظرة أن أي تغيرات  إيجابية في النظام السياس ي  يفترض  ديناميكي ، و   اقتصادالمستوى  إلى   

      .    الاقتصادي سوف تنعكس بصورة إيجابية على النظام 

إن تحقيق نظام سياس ي فعال يتطلب الاستفادة من مزايا تجربة النموذج السياس ي المطبق في الدول  

تأخذ على عات بإنشاء حكومة مسؤولة  ، فهذا سوف يسمح  العمل  قها   الصناعية  من أجل  تحقيق مهمة 

القيم  المتصلة بالإدارة    استيعابمع فرض قيود على سلطات الدولة و   الهامة لمجتمعهاالمصالح الحيوية و 

لة الوطنية  التي تتطلب الخضوع  محاولة لخلق الدو    والتنمية السياسية أيضا هي  .    الإجراءات القانونيةو 

التي   الولاءات القبلية أو  العرقية أو  الإستعماريةأشكال  بذلك كل    ي تستبعده والولاء للسلطة المركزية و 

 تعرفها المجتمعات النامية ، فعملية التحديث أو التنمية السياسية تقوم  على خلق تكامل بين هذه الولاءات  
 

 نظرية التبعية :   - 3.3
 

الرأسمالي الغرب  لدول  المتخلفة  الدول  تبعية  نظ.    وتعني  ترد سبب  على عكس  التي  التحديث   رية 

  الاحتكاك عدم  يدية الساكنة لشعوب هذه الدول  و إلى طبيعة الثقافة التقل  الإفريقيةالدول    تأخر  ضعف و 

ما زال  كان موجودا و  الاحتكاكبالثقافة الغربية من أجل التنمية ، فإن نظرية التبعية تقر على أن مثل هذا  

ر نمط من  أيضا إلى ظهو   الاحتكاكإنما أدى إلى تكريس التخلف وأدى  هذا  و لكنه لم يفرز التطور المطلوب و 

 التخلف .   هو  التغير 
 

قائمة  على التكافؤ  الدول الرأسمالية ليست  ن العلاقة بين الدولة المتخلفة و السبب في ذلك إلى أ  يرجع

الذي    في العلاقات الدولية شكل من أشكال الخضوع تمثل في  وجود المركز    من هنا فقد ظهر  في القوة ، و 

 ن جهة أخرى هناك الدول التابعة للمركز .  يتضمن الدولة الرأسمالية الغربية وم 
 

يذهب سمير أمين إلى أن تحليل التراكم على الصعيد العالمي يكشف بأن هذا التراكم هو  دائما في  و 

  العكس   صالح دول المركز ، فليست البلدان المتطورة هي التي تقدم رؤوس الأموال إلى البلدان  المتخلفة  بل

 .     عامة وفي دول إفريقيا بصفة خاصة  التخلف في هذه البلدان  ظاهرة  نمو  ذا يفسر ه، إن 

إطار هذا النظام بدور  إقتصادي  تقوم كل وحدة في    بحكم هذه العلاقات جاء التقسيم الدولي للعمل ،و 

و و   . معين  و يعمل  سياس ي  الطبقي  هذه  البناء  تدعيم  على   المتخلفة  أو  التابعة  المجتمعات  في  السياس ي 
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على خدمة  الأهداف الإقتصادية  التابعة للبورجوازيات العالمية و قا من البورجوازيات المحلية  العلاقات إنطلا

 الفائض الذي يتم نقله إلى الدول الرأسمالية  الغربية .   من التي يترتب عنها أعلى قدر 
 

التخلف    ويعتبر   في دراسة لتطور  زة  السياس ي هي الخاصية الممي  الاستقرارعدم    أن،  أندري فرانك 

   .العسكرية الانقلاباتللنظم السياسية التابعة التي تفرز ظاهرة 
 

 النظرية الباتريمونيالية :  - 4.3
 

الإداري  معناه التوسع العسكري  و ن أرسوا مصطلح الباتريمونيالية و يعتبر ماكس فيبر من الرواد الذي

المسؤولين من المقربين لشخص الرئيس الممثل الوحيد للسلطة يعتمد الرئيس في   اختيارالأبوية في    للسلطة

 القنوات اللارسمية  ت رسمية بل يعتمد على الأساليب و عملية التسيير على مؤسسا 

 سياس ي لا يؤدي فيه التنافس دورا تجديديا ، يستمد فيه     التي تحد من إلزامية المسؤولية ضمن إطار 

  2008)عادل،  ،    السلطة الرمزية للعقيدة الرسمية المتمثلة في الدينمساندة الجيش و من    تهالرئيس شرعي

  (Badie, 1994, p. 190)توزيع مناصب الشغل في مقابل تسديد خدمات معينة  ب يقوم  كما،  (175، صفحة 

الــسلطــة في    تتخذو .  القبيلةالمحكوم تقوم على عامل القرابة والدم أو الجهة و العلاقات بين الحاكم و كون  

بين أعضاء العائلة  من    اختيارهميتم    التسيير    فـأعـضـاء أجــهــزة الحكم و  ،مجتمـع التقليدي شكلا باترياركياالـ

يتوسع  ترياركية  إلى باتريمونيالية ، و المسؤولين تتحول البا  حالــة تـوسيـع دائرة إختيار  وفي  الموسعة للباتريارك  

 حرية  الأعيان و التجار .     هامش الولاء إذ تعمل الحكومة الباترمونيالية على تقليص هامش
 

مي في دراسة  ليل الإستزلا التح  Powelكــل هـذه الممارسات هي مكرســة في دول إفـريـقيـا ، وطبق بوويل  

  ، بأن هناك علاقة تبعية تربط هذه   الاستنتاج بين دول إفريقيا و مستعمريها السابقين ووصل إلى    العلاقة

بل   ،التبادل الذي لا يبرز في مستواه المادي  فقط  لاقة غير  متكافئة في التعاون و عوهي    الدول بمستعمريها

. ومن خلال هذه العلاقة تتمكن الدول المستزلمة من تحقيق  طلباتها من    المعنوي في مستواه الرمزي و   أيضا

 الدول المعزبة التي تسدي الخدمات في إطار التبعية .  
 

 الخاتمة :.4
 

يا هي مجرد  لم تتمكن الدولة الإفريقية من تحقيق البناء الوطني المطلوب ، فالدولة الوطنية في إفريق

 .الأبعاد الضرورية التي تتطلبه نجاح مثل هذه النماذج تقليد يفتقر للشروط و 

 مما سبق نخلص إلى أن قيام الدولة الوطنية يتطلب وفرة شرطين هما :
 

تحقيق حالة من الإستقرار الدائم الذي يخلق الشعور بالتضامن بين أفراد المجموعة البشرية لها    -

 . ذاتيتها المتميزة نظرا لوفرة مقومات الدولة الوطنية 
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وتهتم المؤسسات الحاكمة بالسيطرة على    ،  الاجتماعيقانوني يعكس الواقع  وجود تنظيم سياس ي و   -

مسار   خلال  من  الدولة  متبا  الاندماج أطراف  ثقة  علاقة  إنشاء  يتطلب  المجتمع  الذي  أعضاء  بين  دلة 

 الفرد لإقليم دولته .   انتماءدعم شعور السياس ي و 
 

مصدر السيادة ، فالدولة الوطنية تتلخص في كونها تقوم  على   هو  الشعبيصبح  في هذا الإطار ،  و

في  والشعب   الأمة (  أو  الإرادة الشعبية   مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره سواء على أساس المبدأ القومي )

فالدولة الوطنية    ارة شؤونه بنفسه دون أية تبعية   إدرؤسائه و   اختيارإطار هذه الدولة له كامل الحرية في  

التي يعني بها  تجاوز المنطق التقليدي  ركيزة الأساسية في بناء الدولة و التي هي ال  للمواطنة  كبير    اهتمامتعير  

كــل    القائم على الولاء للتنظيمات التقليدية ما قـبـل الدولة الـوطنيـة من أجل  الولاء الـتـام للـدولـة ، و يتم

 هـذا عـن إقتـناع و إرادة .         
 

، يستوجب على  و   الوطنيــة  الدولــة   إطار   و في  بــالـشرعيـة  تتمتع  أن  الوحيد   تالـدولة  عتبر المصدر  

دائمة . كما تقوم  الدولة  عليه ، و أن تعمل بطريقة منظمة و هذا في إطار  إقليمها الذي تسيطر  للسلطة ، و 

 الوطنية    تحقيق  الوحدةو    ستقرارالا و   والسلم  أيـضـا ضمان الأمنقوانينها على المجتمع و على فرض    في الداخل

على    الداخلية  الشؤون  بتسيير  يسمح  كان   ، الإفريقية  الدولة  عرفته  الذي  السياس ي  التنظيم  إن 

العرقي والرضا الجماعيتراتيبية تجس حسب  الذاتي و   الاستقلال أساس مبدأ   التنوع  إن كان  هذا  حتى و   د 

من   يتمكن  لم  ،  الارتقاء التنظيم  المعاصر  بالمعنى  الوطنية  الدولة  مفهوم  من  إلى  للقبيلة  لأن  الولاء   طق 

كاو  العرقية  و للجماعة  للمجتمع  الولاء  منطق  من  أقوى  إ ن   ،  للدولة 
ّ
من  لا نـوعا  بتحقيق   يسمح  كان     أنه 

التوازن  بين  القبائل  داخل  الجماعات  العرقية  فأصبحت  هنالك  تراتيبية تتضمن  الإستقـرار  والتنظيم  و 

  استمرارية ل الجميع يقوم على فكرة الطبقية من  أجل ضمان  معترف به من قب   واقتصاديا    اجتماعيا نظاما  

 .     من  الأساطير  فق قوانين تقليدية بعضها يستمدالنظام ، وكان هذا النظام يسير و 
 

فهي    لذلكو   التمدن  بحجة أن الشعوب الإفريقية ليس لديها مؤهلاتإلى إفريقيا و   الاستعمارمجيء  مع  

  الاستعمارية الدول     اجتياحتحضرها ، شهدت إفريقيا  المتحضر من أجل مساعدتها و الغرب  بحاجة إلى دول  

قـم   وبدلا فـإنـهـا   ، مسبـقـا  عليها  أعـلنت  الـتي  التمدن  بمهمـة  الـقيام  الـسياس ي  ن  التنظيم   بتحطيم  ـامت 

و   الذي  الاجتماعيو  محددة  تراتيبية  وفق  يسير   بينكان  الـسلمي  الـتعـايش  تضمن  كانت  ـجمـاعـات  ال   التي 

 الـصـراعـات .  اندلاعالـعـرقيـة وصولا إلى  الاختلافات ، وسـاهمت بـذلك في خلق الـعـرقيـة الـمختلفـة

أصبحت  و  بالسلطـــة  وانفرادها  الشعوب  مطالب  تجاهل  الاستقلال  بعد  الحاكمة  النخب    واصلت 

 قليدية القائمة على القرابة المحكوم تتم على أساس الروابط التالعلاقة التي تجمع بين الحاكم و 

كان من الأجدر العمل على تطوير نظام الحكم في  الزبون .  دل المصالح الشخصية بين الراعي و تباو   النسب و 

إفريقيا من أجل تجسيد أركان الدولة الوطنيـــة بالتخلي عن الاعتبارات العرقية والعمل على التمثيل الحسن  

 جتمع .  لكل الفئات الاجتماعية المنتمية للم
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إفريقيا   في  الدولة  أن  نلاحظ  حين  من في  و ـجه  تتضمن  الحكام  من  فئة  العسكريين ة   من  أغلبهم 

و والعناصر   الوطنية  الموالية  الحركات  ،قيادي  الذي    أخري ومن جهة  والشعبية  الشعب  يعاني من  أغلبية 

 سيطرة الفئة الأولى 

المحلية  و   البورجوازيات  تتعمل  للدول  والتي  الاقتصادية  الأهداف  خدمة  على  الحكومات  مثل 

 . دعم للحفاظ على الأوضاع القائمةالحصول على الهو الرأسمالية ، الغرض من ذلك 
 

تشبه هذه المؤسسات تلك  التي كانت  وإنما هي ذات أقطاب مختلفة و   كاملةإن الدولة في إفريقيا غير  

والتحالفات  توظيف الأقرباء    تعمل في شكل شبكة من العلاقات الشخصية عن طريق و   ستعمار يترأسها الإ 

القانونية المجسدة في الدساتير ، وتساهم دول الغرب في إضعاف هذه الدول من خلال تبنيها    في غياب الأطر 

  الدول   تصدير    منتوجاتها المصنعة مقابل  لاستيرادسوقا    من إفريقيا  تجعللسياسات اقتصادية مجحفة  

 الإفريقية لثرواتها في شكل خام .    
 

  

المجتمع   وانطلاقا  عليه  يقوم  الذي  السياس ي  التنظيم  فإن  هنا  ن  من  يكن   لم  الواقع  الإفريقي  تاج 

الدولة الوطنية  الإفريقية المتعددة    التجانس العرقي الذي يرغب في الوحدة  في إطار  السوسيولوجي المنظم و 

لشكلية  ، على النموذج الأروبي وبصورة  للدولـة الوطنيـة من الناحية ا  هو عبارة عن إعادة نسخالأعراق، وإنما  

أصبحت  دة  ما يستعين بأبناء عشيرته . و عاسيطر عليها شخصا واحدا و الحقيقة هي أن الدولة ي مشوهة . و 

خارجية أثرت بشكل سيئ  و   عوامل داخلية سببها  المستمرة   اليوم عرضة للأزمات المتواصلة و   الدولة الإفريقية

 التكويني للدولة في إفريقيا .    على المسار 
 

أو  ضعف    انهياربالتالي في  لعلاقات العضوية داخـل المجتمع و ا  فتقارتسببت هذه الأوضاع العامة في إ

تأتي النظريات الغربية لتؤكد على هذه الفكرة  ، بحيث ترد ضعف أو  فشل الدولة في و     فريقياإالدولة في  

الواقع    يعكس  سياس ي  كتنظيم  الوطنية  الدولة  تحقيق  شروط  غياب  إلى  بقاء  وإرادة    الاجتماعيإفريقيا 

عات  في تحطيم المجتم  بالدور الذي لعبته دول  الغرب  هنا  الشعب ضمن كيان سياس ي موحد ، مع التذكير  

في  عن طريق    الإفريقية الـداخليــة للدول الإفريقيــة  الـشـؤون  في  التدخـل  إلى   تـهـدف  إطـار  تطوير سياسات 

و  الـماديـة  والتحضر    باسمالتدخل  الـمسـاعــدات    الشرعية و   الإنسان   حقوق على  والحفاظ    التمدن  

 الديمقراطية .    

اسية المتعلقة بالـنظام  الأس   ا بمكوناتهريقيا  إفومن هنا يتجسد مدى ضعف الوعي السياس ي في دول  

   .المعارضة الحاكم و 

هذه الخلاصة تقودنا إلى استنتاج عام يظهر مدى ضعف الدولة في إفريقيا وأيضا غلبة طابع الولاء  

 العرقي والقبلي مما يؤكد صحة الفرضيات المقترحة في بداية هذا المقال .  
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